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153908 ‐ مراحل جمع القرآن الريم

السؤال

أنا أسمع أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يقول إن يس قلب القران ؛ كيف والقرآن لم يتم تجميعه ف عهد الرسول ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

حديث : ( يس قلب القرآن ) قد روي من عدة طرق ، كلها ضعيفة ، لا يصح منها شء ، وبعضها أضعف من بعض .

. دِيثابِ حالْب ف حصي و تْنالْم ولهجنَادِ مسا يفعض دِيثذَا حه : قَال نَّها قُطْنالدَّار نع ِبرالْع نرِ بو ببا نَقَلو

"التلخيص الحبير" (2 /245)

وقَال ابن الْقطَّان ف "علله" : حدِيث  يصح .

وقَال النَّووِي ف "الْخَُصة" : رواه ابو داۇد وابن ماجه وفيه مجهونِ .

"البدر المنير" (5 /195-194)

وراجع : "إرواء الغليل" (3/150-151) – "سلسلة الأحاديث الضعيفة" أرقام : (169) ، (5861) ، (5870) ، (6843)

وراجع ف الموقع جواب السؤال رقم : (654) ، (75894) .

ثانيا :

أما الاستشال الوارد ف السؤال – بغض النظر عن صحة هذا الحديث من ضعفه – فيقال فيه : إن جمع القرآن يطلق ويقصد

به حفظه ف الصدور ؛ كما قال اله تعال : ( انَّ علَينَا جمعه وقُرآنَه) القيامة/ 17 قال ابن عباس رض اله عنهما : " جمعه لك

ف صدرك " رواه البخاري (5) ومسلم (448) .

لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السدِ رهع َلآنَ عالْقُر عمه عنه قال : " جال وروى البخاري (3810) ومسلم (2465) عن أنس رض

اربعةٌ كلُّهم من انْصارِ : معاذُ بن جبل واب بن كعبٍ وزَيدُ بن ثَابِتٍ وابو زَيدٍ " .

ه عنهم ، والمؤمنون من بعدهم ، وهذا أمر لم يتوقف علال ه عليه وسلم ، وحفظه الصحابة رضال ه صلفحفظه رسول ال

وفاة النب صل اله عليه وسلم ، بل لا يتأت حفظ القرآن وجمعه من بعد النب صل اله عليه وسلم ، إلا إذا كان كله محفوظا

مجموعا ف حياته صل اله عليه وسلم .

خلافة الصديق رض الترتيب المعهود ، وهذا هو الذي تأخر إل المصحف ، عل ويطلق جمع القرآن ويقصد به جمعه ف ‐

اله عنه ، بعد وفاة النب صل اله عليه وسلم .
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لها قْتَلرٍ مو ببا َلا لسرا : قَال حالْو تُبي نمانَ مكو نْهع هال ضر ارِينْصثَابِتٍ ا ندَ بنَّ زَيروى البخاري (4679) ا

الْقَتْل رتَحسنْ يا َخْشا ّنابِالنَّاسِ و ةاممالْي موي رتَحقَدْ اس نَّ الْقَتْلا فَقَال تَانا رمنَّ عرٍ : او ببا فَقَال رمع نْدَهعو ةاممالْي

بِالْقُراء ف الْمواطن فَيذْهب كثير من الْقُرآنِ ا انْ تَجمعوه ، وان ّرى انْ تَجمع الْقُرآنَ ... الحديث ، وفيه : قال زيد :

ِبنْدَ اآنُ عا الْقُريهف عمج الَّت فحالص انَتكالِ ، وِجدُورِ الرصبِ وسالْعتَافِ وكاو ِقَاعالر نم هعمجآنَ االْقُر تعفَتَتَب تفَقُم "

. " رمةَ بِنْتِ عفْصنْدَ حع ثُم ، هال فَّاهتَو َّتح رمنْدَ عع ثُم ، هال فَّاهتَو َّترٍ حب

مصحف واحد ، وحرف واحد من الأحرف الت ه عنه ، وهو جمع الناس علال خلافة عثمان رض وهناك جمع ثالث ثم ف

نزل بها القرآن ، واعتماد هذا المصحف العثمان الأم .

فإنه لما تنازع الناس ف القرآن واختلفوا ، فهذا يقرأ بقراءة أب بن كعب ، وهذا يقرأ بقراءة ابن مسعود ، استشار عثمان

الصحابة رض اله عنهم ف جمع الناس عل مصحف واحد .

فروى ابن أب داود ف "المصاحف" (1/77) عن عل بن أب طالب رض اله عنه قال : " يا أيها الناس لا تغلوا ف عثمان ولا

تقولوا له إلا خيرا ف المصاحف وإحراق المصاحف ، فواله ما فعل الذي فعل ف المصاحف إلا عن ملأ منا جميعا ، فقال :

ما تقولون ف هذه القراءة ؟ فقد بلغن أن بعضهم يقول : إن قراءت خير من قراءتك ، وهذا ياد أن يون كفرا ، قلنا : فما ترى

؟ قال : نرى أن نجمع الناس عل مصحف واحد ، فلا تون فرقة ، ولا يون اختلاف ، قلنا : فنعم ما رأيت قال : فقيل : أي

الناس أفصح ، وأي الناس أقرأ ؟ قالوا : أفصح الناس سعيد بن العاص ، وأقرؤهم زيد بن ثابت ، فقال : ليتب أحدهما ويمل

الآخر ففعلا وجمع الناس عل مصحف " قال عل : واله لو وليت لفعلت مثل الذي فعل .

وصححه الحافظ ف "الفتح" (9/18)

فالجمع الذي حصل ف عهد الصديق وف عهد عثمان رض اله عنهما هو جمع القرآن

ف كتاب واحد ، وهو المصحف .

ِنَاتيب اتآي وه لب ) : ه تعالصدور المؤمنين ، كما قال ال ه عليه وسلم فهو حفظه فال ه صلعهد رسول ال أما الجمع ف

ف صدُورِ الَّذِين اوتُوا الْعلْم ) العنبوت/ 49

قال ابن كثير رحمه اله :

" أي : هذا القرآن آيات بينة واضحة ف الدلالة عل الحق ، أمرا ونهيا وخبرا ، يحفظه العلماء ، يسره اله عليهم حفظًا وتلاوةً

. ا " انتهوتفسير

"تفسير ابن كثير" (6 /286)

فعل فرض صحة الحديث يون معناه أن سورة يس قلب القرآن الذي هو كلام اله المحفوظ ف صدور الذين أوتوا العلم ،

والذي جمع بعد ذلك ف الصحف .

فالذي تأخر عن عهد النب صل اله عليه وسلم هو جمع القرآن من الصحف والرقاع ، وجعله كله ف مصحف واحد ، كما
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تم بعد وفاة النب الصدور ، حت هو المعهود الآن ، وليس أن شيئا منه كان ضائعا ، أو غير محفوظ ، أو غير مجموع ف

صل اله عليه وسلم ؛ فإن هذا أمر لا يمن ؛ بل القرآن الذي جمعوه ف المصحف ، هو نفسه القرآن المحفوظ ف صدور

الذين أوتوا العلم ، لا يزيد عنه ولا ينقص .

ةآي يتَدْرِي انْذِرِ اا الْمبا اي : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال ه عنه قَالال بٍ رضعك نب با نوقد روى مسلم (810) ع

) قُلْت ؟ قَال ظَمعكَ اعم هتَابِ الك نم ةآي يتَدْرِي انْذِرِ اا الْمبا اي ؟ قَال لَمعا ولُهسرو هال قُلْت ؟ قَال ظَمعكَ اعم هتَابِ الك نم

اله  الَه ا هو الْح الْقَيوم ) قَال فَضرب ف صدْرِي وقَال : ( واله ليهنكَ الْعلْم ابا الْمنْذِرِ ) .

فقوله : ( اي آية من كتَابِ اله معكَ ) يقصد به القرآن المحفوظ المجموع ف صدره .

ثالثا :

ليس المراد بالحديث المذكور ، عل فرض صحته ، أنها قلب القرآن ، يعن : أنها وسطه من الناحية المية ، فهذا غير مراد ،

وهو خلاف الواقع أيضا ؛ وإنما المراد به أنه من السور الت جمعت خلاصة مقاصد القرآن الريم ، ولباب معانيه ، فأنها منه

بمنزلة القلب من الجسد .

قال المباركفوري رحمه اله :

" قوله ( وقلب القرآن يس ) أي لبه وخالصه سورة يس . قال الغزال : إن الإيمان صحته بالاعتراف بالحشر والنشر ، وهو

مقرر فيها بأبلغ وجه ؛ فانت قلب القرآن لذلك . واستحسنه الفخر الرازي .

قال الطيب : لاحتوائها مع قصرها عل البراهين الساطعة ، والايات القاطعة ، والعلوم المنونة ، والمعان الدقيقة ، والمواعيد

الفائقة ، والزواجر البالغة " انته من " تحفة الأحوذي" (8/159) .

واله تعال أعلم .


